( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) ) .

[ النساء : 40 ] .
----------

( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) أي : إن الله لا يبخس أحداً من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئاً مقدار ذرة .
كما قال تعالى (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) فلا ينقص من ثوابهم شيئاً ، ولا يزاد في عذابهم ، ولا يعاقبون بجريرة غيرهم .
وقال تعالى ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً ) ظلماً : أي : زيادة في السيئات ( ولا هضماً ) أي نقصاً في الحسنات .

وقال تعالى (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) .
· فالله عز وجل لا يظلم أحداً لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم .

· والذرة النملة الصغيرة ، وهذا مثل ضربه الله تعالى لأقل الأشياء ، والمعنى : أن الله تعالى لا يظلـم أحداً شيئاً قليلاً ولا كثيراً .
· قوله تعالى (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) أي : زنة ذرة ، والذرة يضرب بها المثل في التحقير ، وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها ، [وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فلا مفهوم له]  .

وقد جاءت آيات كثيرة في معنى هذه الآية :

قال تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) .

وقال تعالى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) وقال تعالى (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ . وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) .

 ( وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً ) أي : وإن تك الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة .

(يُضَاعِفْهَا ) أي : يجزي أكثر منها .

· والمضاعفة قد تكون إلى عشر أضعاف ، وقد يكون إلى سبعمائة ضعف ، وأحياناً أكثر من ذلك .

فالتضعيف إلى عشرة أضعاف فلقوله تعالى (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) .

والتضعيف إلى سبعمائة ضعف فلقوله تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) . (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ) أي : حسب إخلاصه .

· وفي هذا سعة رحمة الله ، وأن رحمته سبقت غضبه .
( وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ ) أي : من عنده .
( أَجْراً ) أي : ثواباً .
( عَظِيماً ) ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان ، وهو الجنة وما فيها من النعيم ورؤية العزيز الحكيم ، مما لا يقدر قدر عظمته إلا من وصفه بأنه عظيم ، كما قال تعالى (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

وعن أبي هريرة . قال : قال ( ( قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فاقرؤوا إن شئتم : فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

الفوائد :

1- تنزيه الله عن الظلم لكمال عدله .

2-إثبات علم الله تعالى الكامل .

3-أن الله تعالى يضاعف الحسنات .

4- أن رحمة الله سبقت غضبه .

 ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) ) .

[ النساء : 41- 42 ] .
---------

( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ) الاستفهام للتعجب والتوبيخ، أي : يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد – يعني الأنبياء عليهم السلام - ؟

كما قال تعالى (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) .

وقال تعالى (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ) .
فالرسول ( يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربه .

· وهناك شهادة عامة ، وهي شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم ، كما قال تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) .

· قوله تعالى ( من كل أمة ) الأمة تطلق في القرآن على أربع معان :

الأمة بمعنى جماعة من الناس ، كقوله تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمّـَةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) .

والأمة بمعنى الملة والدين ، كما قال تعالى (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ) .

والأمة بمعنى الإمامة في الدين ، كقوله تعالى (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) .

والأمة بمعنى الزمن ، كقوله تعالى (وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ) .
( وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً ) أي : وجئنا بك يا محمد شهيداً على أمتك .
قيل : المراد كفار قريش ، وقيل : هذه الأمة ، وهذا الصحيح ، لقوله قبل ذلك ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء ... ) . أمة الدعوة .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ( (اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ، قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ «إِنِّى أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» . فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً) رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ) متفق عليه .
( يَوْمَئِذٍ ) أي : في ذلك اليوم الرهيب العظيم ، يوم نأتي من كل أمة بشهيد ، وبك شهيدً على هؤلاء .

( يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) أي : جحدوا ما وجب الإيمان به والإقرار به .
( وَعَصَوُا الرَّسُولَ ) أي : خالفوا أمره ، فلم يمتثلوا الأمــــــــر ، ولم يجتنبوا النهي ، لأن المعصية تشمل : التفريط في الأمر وفعل النهي .

( لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ) أي : لو انشقت وبلعتهم ، مما يرون من أهوال الموقف ، وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ .
· قال الرازي : ذكروا في تفسير قوله ( لوْ تسوى بِهِمُ الأرض ) وجوهاً :
الأول : لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى.

والثاني : يودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض سواء.
الثالث : تصير البهائم ترابا فيودون حالها كقوله ( يا ليتنى كُنتُ تراباً ) .
· قال القرطبي : المعنى لو يسوّي الله بهم الأرض ، أي يجعلهم والأرضَ سواء.

ومعنى آخر : تَمنّوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم ؛ لأنهم من التراب نقلوا .

· وقال الشنقيطي : قوْلُهُ تَعَالَى ( يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ) عَلَى الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثِ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ أَنَّ يَسْتُوُوا بِالْأَرْضِ ، فَيَكُونُوا تُرَابًا مِثْلَهَا عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ ، وَيُوَضِّحُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى ( يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ) .
( وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ) قال ابن كثير : أخبر تعالى بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ، ولا يكتمون منه شيئاً .

قيل : المعنى يودّ لو أن الأرض سوّيت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاً ؛ لأنه ظهر كذبهم.
وقيل : أن قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً ) كلام مستأنف لا يتعلق بقوله : لو تسوى بهم الأرض ، هذا قول الفرّاء ، والزجاج ، ومعنى : لا يكتمون الله حديثاً : لا يقدرون على كتمانه ، لأنه ظاهر عند الله.
· فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِين ) .

فالجواب : 

قيل : إن عدم الكتم المذكور هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم ، كما قال تعالى ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) .

وقيل : إن مواطن القيامة كثيرة ، فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله (فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً ) وموطن يتكلمون فيه كقولهم ( واللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ) فيكذبون في موطن ، وفي مواطن أخرى يعترفون على أنفسهم بالكفر ويسألون الرجعة وهو قولهم (يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) .
الفوائد :

1- بيان عظمة هذه الشهادة .

2- أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد .

3- أن كل رسول يشهد على قومه بأنه بلغهم .

4- بيان حال ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول ( .

5- الحذر من معصية الرسول .

6- شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة .  (الثلاثاء : 27 / 2 / 1434هـ)    ... انتهى الشريط / 26 ...

